
ب إلى المجهـــول.. مليـــون طفـــل خـــاتسر
يا المدرسة شمال سور

, يونيو  | كتبه أحمد رياض جاموس

ترك عمار ذو الـ  ربيعًا مدرسته في العام الفائت، باحثًا عن مهنة يتعلمها ويعيل من خلالها أسرته
التي تعيش ظروفًا معيشية صعبة في مدينة عفرين.

إلى دكــان عمــه لــبيع الخضــار، تــوجّه عمــار بعــد أن عجــزت أمــه عــن إيجــاد ميكــانيكي ضمــن منطقــة
إقامتهم يعلّمه أصول المهنة، التي كان يتقنها والده قبل وفاته.

تقول والدة عمار: “آخر ما توقعته في يوم من الأيام أن أقبل بترك عمار للمدرسة، فقد كان والده
كثر، كثر فأ يرسم له مستقبًلا، وكان صارمًا في طلب العلم، لكن بعد وفاته وتدهور وضعنا المعيشي أ

خاصة بعد زلزال فبراير/ شباط الذي دمّر بيتنا، صار لا بد لنا من معيل يقوم بباقي الأسرة”.

يــن، بعــد أن دمّــر الزلــزال منزلهــا في تعيــش أسرة عمــار ســعد الــدين في بيــت صــغير وســط مدينــة عفر
جنــديرس، وبالكــاد يكفــي مردودهــم المــالي دفــع أجــرة بيتهــم الجديــد وتغطيــة نفقــات معيشتهــم، ولا
يقتصر الاعتمــاد علــى عمــار فقــط في تغطيــة نفقــات الأسرة المكونــة مــن  أفــراد، بــل تعمــل أم عمــار في

صناعة الكونسروة وتجهيز مؤنة المنازل لبيعها حسب الطلب.
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“كبر عمار قبل أوانه وتحمل مسؤولية كبيرة لكن ما زلت أرى شغف الدراسة في عينَيه، فهو دائمًا ما
يقلّــب بكتــب أخــوته ويراجــع الســور القرآنيــة الــتي كــان يحفظهــا قبــل أن يــترك المســجد أيضًــا”، تختــم

حديثها لـ”نون بوست”.

واقع معيشي لا يحتمل المجازفة
تشبــه قصــة عمــار قصــص آلاف الأطفــال المتسرّبين مــن المــدارس والبــاحثين عــن عمــل لإعالــة ذويهــم

بسبب الفقر المدقع وصعوبة الحياة المعيشية.

ولا يحتـاج الأمـر إلى النظـر في حالـة الأطفـال عمومًـا في منطقـة يعتمـد غالبيـة سـكانها علـى المساعـدات
المقدمــة مــن برنــامج الأغذيــة العــالمي، والــتي خُفّضــت في يونيــو/ حــزيران الفــائت لحــوالي . مليــون
شخص بسبب أزمة نقص التمويل، قبل أن تتوقف مؤقتًا في يناير/ كانون الثاني الفائت بسبب أزمة
ا وفق خطة توزيع ما زالت مجهولة حتى الآن. التمويل ذاتها، ومن ثم معاودة تقديم دعم قليل جد

يا، أن حدّ الفقر المدقع ارتفع إلى .%، وسط تشير آخر إحصائية لفريق منسقو استجابة سور
عجز واضح في القوة الشرائية لدى المدنيين وبقائهم في حالة فشل عن مسايرة التغيرات الدائمة في

الأسعار، والذي يتجاوز قدرة المدنيين على تأمين الاحتياجات اليومية.

يـا، أن أوائـل شهـر يونيـو/ حـزيران الجـاري، كشـف المكتـب الأممـي لتنسـيق الشـؤون الإنسانيـة في سور
يـادة يـا، وذلـك بز كـثر مـن مليـون طفـل وطفلـة لا يذهبـون إلى المـدارس في منـاطق شمـال غـربي سور أ

. فبراير/ شباط  ألف طفل عن الفترة التي سبقت وقوع الزلازل المدمّر في  قدرها

وأوضح التقرير أن محافظة إدلب سجّلت أعلى معدل للأطفال خا المدرسة بين جميع المحافظات
يـة عـام ، إذ لا يحصـل نحـو % مـن الأطفـال فيهـا علـى حقهـم الطـبيعي في التعليـم، السور

وكلما طال أمد بقاء الأطفال خا المدرسة قلّت احتمالات عودتهم إليها.

يا مقارنة بعدد الأطفال الكلّي في ير بكارثة خطيرة تضرب واقع التعليم في شمال غرب سور وينذر التقر
المنطقة هناك، فوفقًا لآخر إحصائية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، بلغ

عدد الأطفال . مليون، منهم . مليون طفل.

ية الأولى بالتسرب المخيمات السور
يــة، ديفيــد كــاردن، فــإن وفــق نــائب منســق الأمــم المتحــدة الإقليمــي للشــؤون الإنسانيــة للأزمــة السور
 ألـف نـا سـوري مـن أصـل . ملايين يعيشـون في خيـام، وحـوالي مليـون شخـص في ملاجـئ
غــير رســمية وهــم بحاجــة إلى مساعــدات إنسانيــة وغذائيــة، وإلى الأساســيات لضمــان قــدرتهم علــى
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البقاء.

كما بينّ أن % من المخيمات ومواقع النازحين لا تحتوي على مدارس أو مراكز تعليمية، مشيرًا إلى
أن  منشأة تعليمية تمّ تعليقها أو إغلاقها في الربع الأخير من العام الماضي بسبب نقص التمويل.

كثر من مليوني مدني يشكلّ كثر من  مخيم يقطنها أ يا بأ ر عدد المخيمات شمال غرب سور ويقد
الأطفال منهم %، وهم بحاجة ماسّة للمساعدات لا سيما بعد كارثة زلزال فبراير/ شباط التي
زادت المخيمات ودمّرت المدارس والمنازل، ما دفع أطفالهم إلى التسربّ والتوجه إلى سوق العمل الذي

يعاني بالأصل من ضعف نشاطه.

عدا عن عجز واضح في تأمين الأسر لمستلزمات أطفالها المدرسية، وعدم توفر وسائل النقل للوصول
إلى المـدارس وتكلفتهـا العاليـة إن وُجـدت، إضافـة إلى العامـل الأمـني وافتقـار المراكـز التعليميـة لمقومـات
العملية التعليمية من كهرباء وماء وتدفئة وتهوية، والأهم من ذلك عزوف المعلمين عن التدريس
بسبب توجّههم للعمل الحر أو التدريس الخاص نتيجة عدم استقرارهم المادي الذي يلبيّ احتياجات

أسرهم.

تواصل “نون بوست” مع أحمد عرابي، وهو مدرسّ ضمن تجمع مخيمات الكمونة بريف إدلب، إذ
أشـار إلى أن مـن حـقّ أي مـدرس البحـث عـن عمـل آخـر يـوفر مـن خلالـه قـوت يـومه، وهـذا سـبب في
عــزوف كثــير مــن المــدرسين عــن العمليــة التعليميــة، مــا أثـّـر بشكــل مبــاشر علــى الأطفــال الذيــن يتركــون

مدارسهم تلقائيًا.

مضيفًا أن حركات النزوح المستمرة من مخيم إلى مخيم، وحالة الأسر الاجتماعية في المخيمات والواقع
ــات قــد ــأمين احتياجاتهــا، وحــتى الفتي ــدفعان هــذه الأسر إلى تشغيــل أولادهــا لت ــتردي، ت المعيــشي الم

. يتوجهن إلى الأعمال الشاقة في القطاف والزراعة أو الزواج ولو بعمر الـ

وحمّـــل عـــرابي مســـؤولية تسرب الأطفـــال إلى المنظمـــات الإنسانيـــة الـــتي تبـــذخ برواتـــب عاليـــة علـــى
موظفيها، في حين أنها تقطّر أموالها على المنظومة التعليمية ودعم المدرسين، الذين يتوجهون للعمل

في مهن مريرة كبيع المحروقات وعمّال مياومين في الأراضي الزراعية وغير ذلك.

ية المؤقتة، جهاد حجازي، ير التربية في الحكومة السور في غضون ذلك، تواصل “نون بوست” مع وز
للحصــول علــى أجوبــة تتعلــق بتســاؤلات عــن قضيــة تسربّ الأطفــال، إلا أننــا لم نتلــق منــه أي ردّ حــتى

تاريخ نشر هذا التقرير.

جيل أمي ومُعسكَر
لعلّ السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، أين هؤلاء الأطفال المتسرّبين بعد عدة سنوات؟ وكيف يمكن
توصيف الحالة الاجتماعية غير المستقرة لهؤلاء الأطفال؟ خاصة أننا لم نضمن توجّههم منذ الصغر
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إلى مهن تليق بإمكاناتهم بسبب واقع الشمال السوري الاقتصادي وتدهور بيئة المهن أصلاً، ما يعني
أننـا أمـام معضلـة كـبيرة تكمـن في كيفيـة انـدماجهم مـع محيطهـم وعـدم تأهيلهـم للعمـل والإنتاجيـة
والتقدم التكنولوجي في المهن، عدا عن تهميشهم وتحولهم لفئة مستهلكة ليس أمامها إلا العمل في

التنظيمات العسكرية المسلحة هروبًا من تلك الظروف.

في حـديثه لــ”نون بوسـت”، قـال علاء الشيـخ حسـن، مـشرف حمايـة الطفـل في “منظمـة سـيما”، إن
مسـتقبل الأطفـال المتسربين بشكـل عـامّ مـن المـدارس متعلـق باسـتمرار هـذه الأسـباب أو انتفائهـا مـع
الزمن، فتسرب الأطفال يعني انخراطهم بمهن يمكن أن يكون لها مستقبل، كما هي المهن الحرفية

أو الصناعية الأقل خطورة على مستقبل الطفل مع ما تحمله من مخاطر أثناء العمل.

ه الأطفــال لأعمــال تــدرّ أرباحًــا مــن دون تعلــم مهــارة أمــا الاحتمــال الثــاني، حســب حســن، فهــو تــوج
متطــورة مــع الزمــن يمكــن أن يســتندوا عليهــا، كــالتسول أو جمــع النفايــات وبأحســن الأحــوال عمــال
دائمين في الزراعة أو العتالة في الأسواق وغيرها، وهذا أفضل بكثير من الطامة الكبرى وهي العمل

في بيع الممنوعات وتهريبها أو تهريب البشر عبر الحدود.

ويضيــف حســن أن تسرب البنــات يمكــن أن يسرعّ في عمليــة تزويجهــن للتخلــص مــن العــبء المــادي
الذي تتكفله الأسرة أو الحصول على مقابل من الزواج، وفي حال تزويجها زواجًا تقليديًا من شخص
مشابه لحالتها المادية، فإن ذلك سيدفعها للعمل لسدّ حاجات بيت الزوجية مع زوجها، كعاملة في
بعض المهن من المنزل أو في بعض الأعمال المرتبطة بالفصول الزراعية، بينما تزيد فرص الأطفال غير
المتسرّبين لتطوير مهارات شخصية ومعرفية تساعدهم على البحث عن فرص يمكن أن تكون أفضل

في المستقبل.

وتزداد فرصة توجه الأطفال إلى الالتحاق بالعمل العسكري، خاصة عندما يكون الحال كما هو في
الشمــال الســوري حيــث فــرص العمــل قليلــة، فيجــدون فرصــة للمشاركــة أولاً في عمليــات التنظيــف
والترتيــب للمقــرات العســكرية أو المساعــدة في تقــديم الــشراب والطعــام، وتــدريجيًا يمكــن لهــم أن

يلتحقوا معهم كعناصر.

وفق قول حسن، فإن غياب التأهيل المعرفي أو العلمي السابق يبعد تلك الشخصية، التي تدرجّت
بالتسربّ ثم الشا ثم الانتماء إلى فصيل، عن المعايير المجتمعية، ما يزيد انتماء هؤلاء الأطفال إلى
الفصيل والتماهي في مصالحه والسير معه في أي قرار يمكن أن يتخذه، من دون التفكير في صوابه
يـد مـن احتمـال التطـرف الممكـن أن مـن عـدمه أو حـتى التفكـير في المخـاطر الممكنـة، فكـل هـذا لـو تـمّ يز
يـــادة فـــرص الصراع الممكـــن مـــع الزمـــن بين الفصائـــل العســـكرية والأطـــراف ينتـــشر في المجتمـــع، أو ز

المسيطرة على الأرض.

كثر وتدهور المنظومة التعليمية، تبقى النتيجة واحدة وهي كثر فأ أمام هذا الواقع وتفاقم المشكلة أ
تصميم مصير الأطفال وبناء مستقبلهم بالشكل الذي يخلفه ذلك الواقع، ما يعني أننا أما سنوات
قادمة مليئة بآثار سلبية اجتماعية لا تقتصر فقط على الحزن وضعف الثقة وغياب المهارات المتنوعة



والاندماج في الأنشطة الاجتماعية، بل تتجاوز أبعد من ذلك بكثير.
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